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  خدیجة باللودمو

 tamanrasset.dz-k.beladmou@cu) الجزائر( جامعة تامنغست

  

   :الملخص

 صورته یبلور أن استطاع أنه إلا العربي الطفل أدب نشأة تأخر رغم

 التي العقبات بعض هناك تبقى ولكن العالمیة، الأطفال آداب بین مكانة ویحجز

 بالوسیط أساسا تتعلق عقبات هناك. تطوّره طریق في عثرة وتشكّل سیره تعطّل

 المد عقبة تشكل فیما الغایة، وعقبة) الكتاب( الوسیط وعقبة المحتوى كعقبة يالورق

 هذا إمكانات استیعاب علینا وجب حقیقیا تحدیا المعاصر الطفل أدب في الرقمي

  .عنه الناتجة العقبات تحجیم من لنتمكن أولا الوسیط

 غیاب عقبةهدفنا في تناول ها البحث یتمثل أساسا في وقوفنا عند  ولعل

 الأعمال قراءة سبیل في عائق أكبر تمثل التي هيو  الأدب هذا في المتخصص النقد

 الإبداع أشكال من شكل أي في مفصلي دور له فالنقد فیه، المنتجة الإبداعیة

 أدب نقد أن ولو الإبداعي، المسار لتعثر مباشر بشكل یؤدي فیه تأخر وأي الإنساني

 مع الخلل ذات وجدنا لما ورقیا فیه لصادرةا الأعمال عند مطولا وقف العربي الطفل

 خلالها من نحاول نتائج جملة إلى سنخلص وعلیه الإمكانات، متعدد الرقمي الحامل

  .حركیته وضمان دفعه أجل منى المقترحات من نوع وخلق الموضوع تثمین
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  مریةالع الفئة ،الرقمیة الثقافة ،الإلكتروني الكتاب ،الأدب ،الطفل :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Despite the delay in the emergence of Arab children's 

literature, it was able to crystallize its image and reserve a place 

among international children's literature, but there remain some 

obstacles that hinder its progress and pose a stumbling block in 

the way of its development. There are obstacles mainly related 

to the paper medium, such as the content obstacle, the medium 

(book), and the goal obstacle, while the digital tide hurdle in 

contemporary children's literature is a real challenge, and we 

must first understand the potential of this medium in order to be 

able to reduce the obstacles resulting from it. 

Perhaps our goal in dealing with this research is mainly 

to stand at the obstacle of the absence of criticism specialized in 

this literature, which is the biggest obstacle to reading the 

creative works produced in it. Criticism has a pivotal role in any 

form of human creativity, and any delay in it leads directly to 

the stumbling of the path. Creative, and if the criticism of Arab 

children's literature had stopped at length at the works issued in 

it on paper, we would not have found the same flaw with the 

multi-potential digital holder, and accordingly we will conclude 

with a set of results through which we try to evaluate the topic 

and create some kind of proposals from me in order to push it 

and ensure its mobility. 

Keywords: Child - Literature - E-Book - Digital Culture - Age  
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 TAMANRASSET.DZ-K.BELADMOU@CU، خدیجة باللودمو :المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

 للفرد السلیمة التنشئة في بالغة أهمیة أدبي كجنس الطفل أدب یكتسي

 المهم الدور هذا ورغم الحیاة، مجابهة یمكنها سویة معتدلة شخصیة بناء وبالتالي



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  604 - 589ص                                          2021السنة  05: عددال 13: مجلدال

 

591 

 

 الذي الطفل فأدب الیوم، یهاعل نعرفها التي بالصورة تأخرت نشأته أن إلا یلعبه الذي

 كجنس تبلوره تأخر الأول شكله النوم قبل ما وقصص الأطفال تنویم أغاني شكّلت

 الذي السؤال على الإجابة الدراسة هذه وستحاول. وركائزه شروطه له بذاته قائم أدبي

 واضحة عثرات هناك أن ذلك المعاصر، الطفل أدب تواجه التي العقبات حول یدور

 بالكتابة تتعلق المشكلات هذه بعض قیود، دون الطفل أدب لینطلق تجاوزها من بد لا

   .للطفل الموجهة الأدبیة المادة محتوى یحمل الذي بالوسیط أخرى تتعلق نمایب للطفل

  :تعریف أدب الطفل. 2

تشیر معظم كتب "نقف عند ضبط مفهوم أدب الطفل قبل البدء بمشاكله،    

أن الأدب في العهد القدیم وفي معظم بقاع العالم لم یعط  تاریخ الأدب في العالم، إلى

أدب الأطفال الاهتمام الكافي، وأن الاهتمام الحقیقي بأدب الأطفال لم یبدأ بشكل 

أما في ما . واضح إلا في القرنین الماضیین، أي بعد عصر النهضة في أوروبا

طفال، تُروى مضى من عصور تاریخیة فقد كانت هناك إشارات مختلفة في أدب الأ

 1".مشافهة، وعلى شكل قصص وحكایات وأساطیر، تتناقلها الألسن جیلاً بعد جیل

 وبإیجاز"وقد تأخر ظهوره في العالم العربي وتولّد بعد ذلك بدافع الترجمة فالإبداع، 

 التي السنیة المرحلة في-الأطفال لأدب نجد أن یمكن - سبق ما ضوء في-شدید

  :رئیسیین ینمفهوم - حولها حدیثنا یدور

  :العام بمعناه الأطفال أدب- أ

 فروع شتى في الأطفال لهؤلاء موجهة كتب في المدون العقلي الإنتاج یعني وهو

  ... المعرفة

  :الخاص بمعناه الأطفال أدب-ب

 أكان سواء.. فنیة متعة الأطفال هؤلاء نفوس في یحدث الذي الجید الكلام یعني وهو

  .. بالكتابة تحریریا أو بالكلام، یاشفو  أكان وسواء.. نثرا أم شعرا
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 ومسرحیاتهم الأطفال قصص یضم الذي) الأطفال أدب( أن نجد فإننا هذا وعلى

، وبین  2).."الخاص بمعناه أطفال أدب( هو إنما.. ذلك إلى وما وأغانیهم وأناشیدهم

هذین المفهومین لأدب الطفل یجب أن یبدع الكبار لینتجوا نصا یرضي صغارهم 

ین المتعة والفائدة، فكثیرا ما تسقط نصوص أدب الطفل في شراك الوعظ ویجمع ب

والإرشاد فتغیب الفنیة ویخبو الإبداع وهو ما لا یرضي الطفل ویجعله ینفر من 

الأدب الموجّه له لأنه لا یجد فیه ما یرید، كما أن القصص الكثیرة التي تُكتب للطفل 

لمكتوب یجتاح الصفحة لتظهر الصور لا تلبي ذائقته في كثیر من الأحیان فتجد ا

باهتة صغیرة في ركن الصفحة، وهذا راجع بالدرجة الأولى لعدم احترام شروط الكتابة 

للطفل واستسهالها من طرف راكبي الموجة الذین لا یرون الطفل إلا مصبا 

لنصائحهم حیث یمكنهم استظهار أفكارهم واستعراض قدراتهم، وكثیرة هي المشاكل 

ط فیها أدب الطفل وهذا راجع لعدة أسباب سأحاول في هذه الدراسة التي یتخب

توضیحها، وقد اعتبرتها عقبات لأنها تحول دون ظهور أدب طفل عربي یشاكل 

ویضاهي نظیره الغربي، ومع الزحف المستمر للرقمیة وابتلاعها لیومیاتنا وإدمان 

عبر الحامل الورقي الأطفال لوسائطها وجب التفكیر جدیا في النهوض بأدب الطفل 

  .حتى نضمن استمراریته

  :عقبات أدب الطفل العربي. 3

نتحدث عن أدب الطفل العربي بنوع من الحسرة لأن حقوقه هدرت برغم   

الصور الأولى الناضجة التي تمثلت في الأمهودات التي كانت الأمهات تؤدیها لتنویم 

لكن ظهوره . وتمتعهم صغارهن، وحكایات ما قبل النوم التي كانت تسحر الأطفال

الرسمي بالصورة التي نعرّفها به الآن كمادة أدبیة موجهة لمرحلة عمریة محدّدة بقالب 

 بأدب الاهتمام إن: قلنا إذا نبالغ ولا"فني منتقى هو الذي یدفعنا لهذه الحسرة؛ 

 الثقافیة التبعیة باب من العربیة الثقافیة الحیاة دخل قد العربي الوطن في الأطفال
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 لاحظت وحین الغربیة، التبعیة مراكز من بقوة الأطفال أدب طُرح حین الإعلامیة،و 

 الأطفال بمخاطبة یعنى والشرق الغرب أن العربیة والتربویة والسیاسیة الثقافیة النخب

 وعبر متعددة، ثقافیة بوسائط إلیهم وینقله الأطفال، أدب لهم فینتج العرب، والناشئة

 وسائل تستطع لم بما تأثیرها وزاد تنوعت التي لأطفالا بجماهیر الاتصال وسائل

ولمّا  3".أیضاً  الأطفال أدب في العربي البحث تردي ظل في به تحیط أن القیاس

كانت أسباب نشوء هذا الأدب غیر منبعثة من حاجة الطفل لهذا الأدب تحدیدا، بل 

أن یتلمس  تمحورت حول أغراض أخرى متعلقة بالكبار، فقد نتج لدینا أدب یحاول

طریقه بین الأجناس الأدبیة الموجّهة للكبار، وسأحصر عقبات هذا الأدب في النقاط 

  :التالیة

  :عقبة المحتوى 1.3

ماذا یحتاج الطفل أن یعرف من خلال ما یُكتب له، إن أول عقبة في 

مسار أدب الطفل العربي هو المادة التي نحدثه عنها، ولماذا یُؤخذ الطفل بالقصص 

ة الموجهة للأطفال وقلیلة هي الفرص التي ترسخ في ذهنه قصة عربیة، هذا العالمی

یدعونا لإعادة البحث في محتوى القصص والأناشید الموجهة لأطفالنا، فعدم احترام 

البیئة التي نشأ فیها الطفل وبالتالي عدم إنتاج أدب یشغله ویرضیه هو الذي دفع 

یصا لهم، والبحث عن متعة القراءة بأطفالنا أن ینفروا من النصوص الموجهة خص

  . في كتب الكبار

وإذا تحدثنا عن الثقافة الرقمیة السائدة في واقعنا المعیش سندرك كم أن 

 أوثق صلة على بات قد الطفل، أدب محتوى إن.."نصوص الأطفال بعیدة عنها، 

 وخصائص والطفل، الرقمي والأدب الثقافة بین التشابك.. الجدید القرن بخصائص

 عدة في تمثل للطفل، والأدب الثقافة من جدیدا لونا أفرزا الرقمیة، التقنیة معطیاتو 

. للطفل العلمي الخیال وأدب العلمیة الثقافة وغلبة شیوع: منها الشاشة، على أشكال
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 العاب” اسم تحت متنوعة رقمیة نصوصا إنتاج أتاحت الحواسیب تقنیات أن كما

 وحكایات قصص إنتاج لإعادة الحاسوب في میةالرق التقنیات توظیف ثم. “الفیدیو

 كصفحة الشاشة توظیف وأخیرا. الإمكانات هذه من الاستفادة مع حدیثة، أو تراثیة

، وهذا التحول في المواضیع طبیعي جدا ویكاد یكون حلا لأزمة المحتوى  4".ورقیة

 مع أطفال هذا العصر، فلا یمكن للطفل أن یعیش في عالم مختزل في نقرة وأن

یستكشف كل ما یرید بصوت حقیقي وصورة ثلاثیة الأبعاد متحركة تكاد تكون 

مطابقة لما في الواقع، ثم یذهب لكتابه لیجد صورا میتة شاحبة ونصوصا تحدّثه عن 

 .عصور خلت لا یمكنه الوصول بخیاله إلى إمكانیة وجودها أصلا

الیة التقنیة وكاتب الطفل الفطن یجب أن یستغل هذه الإمكانات الحدیثة الع

 لتوفر تظهر لم الحدیثة، التكنولوجیات إن"لیجذب الطفل ویشغله بما یقدمه له، 

 والخلق والتنمیة والتربیة التعلیم لبرامج حَمّالة هي وإنما فقط، والترفیه والتسلیة المتعة

 الكثیر، منها یجني والتعلیم، الترفیه بین التوازن یحقق الذي والطفل. أیضا والإبداع

 یجب: الإیجابیة النتیجة هذه إلى نصل ولكي. مهاراته ویُحَسِّن قدراته یعزز يالذ

 علیها، یتعود كي البدایة منذ بالتكنولوجیات، الطفل علاقة ینظما أن الأبوین على

صحیح أن الحدیث عن الوسیط الرقمي أربك المشتغلین في حقل أدب  5".فیها ویتحكم

بدائل تضمن الفائدة للطفل عوض الوسیط الطفل لكن هذا لا یمنع من البحث عن 

الورقي، فاللوح الذكي أو الهاتف الذكي هو إبدال للكتاب في شقه المادي، ولا یمكن 

غض النظر عن العلاقة التي تربط الطفل بهذه الوسائل، فالدور یتزاید للمسؤولین 

عن أطفال الیوم من أجل تحقیق وسطیة استغلال لمختلف الوسائط المتوفرة في 

  . عصرنا هذا

وهو ما تقول به هیئات رسمیة أدركت خصوصیة هذا العالم فانتهجت سبلا 

 أو الرقمیة والثقافة الإلكتروني، العالم هذا ولمجاراة"لتضمن حسن استغلاله، 
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 إمكاناتها والشركات المؤسسات بعض طورت الأطفال، أدب وتكنولوجیا الإلكترونیة،

 المیدان الناشرین بعض ودخل. الأدب ذلكو  الثقافة، هذه سوق في دورها لتؤدي

 المثال سبیل وعلى ،)الورقیة( الثقافة أو التقلیدیة، الثقافة بطور یمروا أن دون مباشرة،

 شركات وقامت ،"حاسوبیة إسلامیات" اسم یحمل برنامج بتقدیم الشركات إحدى قامت

 في یوم( لمسلما للطفل الإلكترونیة المكتبة: مثل عناوین تحمل برامج بإنتاج أخرى

 یا كان) سنة 15 تحت للأعمار ثقافیة مسابقات( المعلومات هرم) مسلم طفل حیاة

 وعنقود الثعلب والجبنة، والغراب الثعلب: للأطفال إلكترونیة قصص أربع( كان ما

وهي حلول عملیة  6".الكثیر وغیرها)... والجندب النملة الطماع، الكلب العنب،

لمقدم للطفل وتوجّه الصغار في هذا العالم المكتظ الذي تضمن التحكم في المحتوى ا

لیس من السهل ضبط بوصلة فیه، فعقبة محتوى ما یُقدّم للطفل یمكن تخطیها بانتقاء 

ما یوافق جیل الإنترنت، وكاتب الطفل البارع هو الذي یفرض على الطفل خوض 

العام وسیرورة تجربة التعرف على واقعه من خلال هذه الحوامل مع ربطه بالسیاق 

 .هذه العوالم

  :)الكتاب(عقبة الوسیط  2.3

ذكرت في أول حدیثي عن مشكل أدب الطفل مع الحامل الذي یتمرأى من 

یعد "، فلیست كل الكتب الموجهة للطفل تستطیع جذبه وإقناعه، )الكتاب(خلاله وهو 

عرفة، أقدم الوسائط الثقافیة وأهمها عند الطفل، فهو مصدر أساسي للم" الكتاب"

) الطفل(ووسیلة للتسلیة وقضاء وقت الفراغ، ویؤدي إلى التوافق النفسي مع قارئه 

ویساعد على التقدم الدراسي وإكساب الطفل فن الحیاة، بل خبراتها والرموز المكتوبة 

ویها الكتاب تشكل شخصیة الطفل القارئ، ذلك أن علاقة الطفل بالكتاب تالتي یح

 7."لا تتشكل إلا من خلال الاستعداد القرائي للطفل )معرفي وأدبي(كوسیط ثقافي 

هذه المكانة التي تبوأها الكتاب تحیلنا إلى أهمیة الاعتناء به وضرورة الحرص على 
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إخراجه بأبهى صورة، وهو ما تعذّر تحقّقه في كثیر من النماذج المتوفرة بالمكتبات، 

والغلاف الخارجي، فتراه  فالطفل ناقد ذكي بامتیاز، هو یختار كتابه بدء بالعنوان

یقلّب الكتب لیجد ضالته الجمالیة بالدرجة الأولى ثم یحكم على محتوى الكتاب بعد 

قراءته، إن الطفل كفیل بتقییم الأعمال الموجهة له، لكن الغایة التجاریة التي شغلت 

الكثیر من المشتغلین على عالم الطفل سواء ككتاب أو كناشرین جعلتهم یتجاهلون 

  .الشروط ویسعون لمكاسب لا تفید الطفل بشيءهذه 

لعل مقترح الخروج من هذه الأزمة یتعلق أساسا بما یوفّره العالم الرقمي  

للطفل، فهناك بدائل في عالم التقنیة وهو ما من شأنه التخفیف من حدة أزمة 

 يالرئیس المصدر وهو نفسه، الكتاب أن بل كتاباً، یعد لم الأطفال أدب لأن"الحامل، 

 الجبارة الاتصال وسائل أمام كثیراً  تراجع وسائطها، من وسیط وأهم الأطفال لثقافة

 الكتاب هو الكتاب یعد لم ثم والكبار، الصغار عقول تشكیل عملیات على المهیمنة

 أخرى تحدیات من یعنیه بما الإلكتروني الكتاب هو الیوم الكتاب لأن المعروف،

تطاعت أن توفر للطفل ما كان ینشده من الوسیط ، فالتقنیة اس8"للأطفال، للكتابة

ففي : الورقي، فأصبح من الممكن التعرف على الدیناصور صوتا وصورة وحركة

قصص الخیال العلمي الموجهة للأطفال نجد الدیناصور یتحرك من مكان لآخر 

ویفترس ویهجم، ولم یعد طفل الصحراء محروما من سماع هدیر البحر ومراقبة 

جه وتأمل بریق میاهه المنبعثة من انعكاس قرص الشمس الأصفر علیه، تقلبات أموا

كما أن جودة الصوت والصورة ومقاربتها لنسختها الأصلیة سحر الطفل وجعله یتنقل 

  . بین كل ما یُعرض علیه دون ملل، بل هو دائما یطلب الجدید والأجود

   ):الغایة( الهدف عقبة 3.3

یعرفون شیئا وهم بحاجة لملقن ومعلم  ینظر الكبار للصغار على أنهم لا

یفك جهلهم ویعلّمهم ما یحتاجونه لمجابهة عالمهم، ویعتقد الكبیر في أغلب الحالات 
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أنه مصدر المعرفة الأوحد بالنسبة للطفل، وهذا ما یجعل من غایة أدب الطفل 

 من یعاني العرب الأطفال أدب فإن الأمر یكن مهما"محصورة في الشق التربوي، و

 قیم وإهمال قیم، مجموعات أو قیم على التركیز والإهمال، التركیز هرتيظا

 من الأدباء انطلاق إلى الظاهرتین هاتین نعزو أكنا وسواء. أخرى ومجموعات

 بالبیئة الأطفال أدب تماهي إلى نعزوهما أم المتباینة الذاتیة ورؤاهم الفردیة خبراتهم

 النتیجة فإن دولته، في الحكم نظام إلیها عوید التي للقیم وإخلاصه فیها یُنْتَج التي

داً، أدباً  لیس العربي الأطفال أدب أن هي إلیها أخلص التي  لا قیماً  یطرح لأنه موحِّ

 للأطفال واحدة قومیة شخصیة بناء إلى -والإهمال التركیز في تفاوتها على - تقود

، إن البعد الذي یُنتج من أجله الأدب الموجّه لأطفال العرب غائب في  9".العرب

غالب الأعمال، فلا تصور واضح للبعد الذي یُنتج هذا النص من أجله، فكل كاتب 

  .یكتب ما یشاء ویقول من خلال أدبه ما یشاء ویعبّر عن مكنوناته ومبتغاه الخاص

بي تكاد تكون واحدة فكلها إن الغایة المرجوة من الأدب الموجّه للطفل العر 

 مكانتها تكن مهما التربوي الحیّز عن الطفل قصة تخرج لا"تنشد تربیته وتهذیبه، فـــــــ 

 القصة وسیلة ولكنهما للطفل، ضروریّان والترفیه المتعة إن إذ. الفن سُلَّم في عالیة

 لتسلیة،وا الترفیه مكانة من نعلي أننا من الرغم وعلى. التربویة وظیفتها لأداء

 الطفل، شخصیة تنمیة في التربویة وظیفتهما ونعي شدیداً  حرصاً  علیهما ونحرص

 أو مغزاها، أو القصة، فكرة تؤدیها أخرى تربویة بوظیفة نفسه الوقت في نطالب فإننا

هذه النظرة السلبیة للطفل العربي التي یتخللها تقزیم لإمكانیاتها  10".فیها الواردة القیمة

دب الموجه له صغیرا فعلا، ولا یقدم له تجارب طریفة وعمیقة فالطفل هو ما جعل الأ

 .یتعلم ویكتسب خبراته وهو یلعب مع أقرانه، وهو ما یجب أن یتفطن له كتاب الطفل
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لا أرید في هذا المقام التركیز على المتن السوداوي لواقع أدب الطفل 

 سواء للطفل، الكتابةو "العربي فهناك هامش مضيء زاخر بما تنشده ذائقة الطفل، 

 خاصة، أسس على ترتكز فإنَّها معرفیا، أو حقلا خالصا، أدبیا جنسا لها تتخذ كانت

 وما للطفل، العمریة بالْمَراحل الكاتب إلْمام في تتجَلّى ،الخاصة فالأولى عامة؛ وأخرى

 على إذ. جسمیة وحتى واجتماعیة، ولغویة وفكریة نفسیة خَصائصَ  من به تتمیز

 ما قبل الواقعیة، الْمَرْحلة طفلُ  هل: یقصدطفلٍ  أيَّ  یحدد أن الْمُتخصص الكاتب

 الواقعیة طفلُ  أم..التاسعة؟ إلى السادسة من الحر، الخیال مرحلة طفلُ  أم..السادسة؟

 الكاتب التزام في تتجلّى العامة، والثانیة...أم..عشرة؟ الثانیة إلى التاسعة من الثانیة،

لا  يوالجانِ  العالَمَ، تسود أن لابد فالعدالة الْمُثلى؛ الإنسانیة موالقی الْمَبادئ بترسیخ

، هذه الشروط العامة التي یسنّها 11".وذكیا قویا كان مهما العقاب، من یفلت

المشتغلون الحقیقیون على أدب الطفل الذین خبروه تنظیرا وإبداعا، ولكن المشكل 

ن مرجعیة، فیكتبون للطفل جملة یكمن في المبدعین الذین یقبلون على أدب الطفل دو 

دون احترام ولا تخصیص للمرحلة العمریة المنشودة، فما ینشده طفل المرحلة الأولى 

إن الكتابة  .اوز الكثیر من الخبرات والمفاهیملا یرضي طفل المرحلة الثالثة لأنه تج

 للطفل مهمة خطیرة لأن ما یُكتب له قد یعتبر بالنسبة إلیه دستورا تتأسس علیه

الكتابة "شخصیته مستقبلا، فلا یمكن لهذه الكتابة أن تؤخذ باستسهال وتكلف، فــــــ 

الكتابة تحفز الطفل على ).. ألفرد اكلبیر(كما قال) تملأ الكأس(ولا) تذكي النار(

.. التفكیر والتساؤل، على الرحیل إلى الأبعد، الابتكار، الاقتراب من ذاتیة الأشیاء

ل منظومة من القیم السامیة، تحدد سلوكه في محیطه الكتابة تحمل إلى الطف

تحول دون  –یقول ولیام أوكبورن –الاجتماعي، فإذا كانت هذه القیم تقلیدیة، فإنها 

عملیة التطور الاجتماعي، الناجمة عن الأدوات التكنولوجیة الحدیثة، وهذه الحالة 

من صراعات محتدمة،  –قدیما أو حدیثا–طبیعیة، وسنة حیاتیة، لا تكاد تخلو بیئة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  604 - 589ص                                          2021السنة  05: عددال 13: مجلدال

 

599 

 

فالعقبات  12."بین جیل یمضي وجیل یأتي، یسعى إلى تحدیث الفكر وتطویر الابتكار

التي سلف الحدیث عنها سواء المتعلقة بالشكل أو المضمون أو الغایة المنشودة 

سیتمكن أدب الطفل العربي من تجاوزها بمجرد وعي كاتب الطفل بهذه المهمة وثقل 

  .للطفل المسؤولیة في الكتابة

   :عقبة المد الرقمي 4.3

رأینا مع العقبات السابقة مخارج وفتوحات مع المد الرقمي حیث أن الوسیط 

الورقي أضحى متعثرا في إیصال الطفل لما یریده من متعة وجمال، ومن الواجب 

 ثقافة في عمیقا انقلابا الرقمیة الثورة أحدثت لقد"النظر إلیه من زوایا مختلفة؛ فــــــ 

 المكتوب اللغوي النص معه اختفى الذي المرئي النص مستوى على وخاصة طفلال

 طریقة اللغوي، وعوض المعرفي المحمول یتلقى لكي الطفل القارئ یستوجب الذي

 أمام مفتوحة رقمیة وبطرق عالمي نموذج وأسرع، ضمن أسهل هو بما التقلیدیة التلقي

مجتمع،  بكل الخاصة التربیة ائصخص أو المحلیة للغة اعتبار ودون الأطفال جمیع

، رغم الفتح 13".للأطفال الموجه الأدبي النص وعولمة المعرفة عولمة تمت وبذلك

ي جاء به المد الرقمي إلا أن هناك خطورة یجب الانتباه إلیها وتتمثل في التهدید ذال

الذي یشكله هذا الشكل الجدید على ما كُتب عبر أعوام خلت، وهو ما یجعل من 

ق الرقمي عقبة أمام أدب الطفل في شكله التقلیدي المتعارف علیه عبر الحامل التدف

  .الورقي

ورغم أننا أمام حتمیة رقمیة لم تترك لنا خیارا في تقبل هذا التمظهر الجدید 

من عدمه، إلا أن الأطفال لا یرون خطرا في كل هذا بل إنهم یجدون في العالم 

التجربة، ویمكن البحث في علاقة الأدب الرقمي حاجتهم للاكتشاف والمغامرة و 

بالتكنولوجیا أو الرقمیة، فقد ظهر الأدب الموجه للطفل بشكل جدید متمثلا فیما تقدمه 

المنتدیات والمواقع  وما ینتجه المشتغلون الرقمیون في أدب الطفل عبر الیوتیوب من 
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دب الطفل فیدیوهات منتجة خصّیصا للطفل، وصار من الضروري الاجتهاد لتعریف أ

 التقني والمعطى یتوافق الطفل لأدب تعریفا الكاتب یقترح"في ظل الحامل الرقمي؛ 

 الرقمیة اللغة بتوظیف الرقمیة، التقنیة معطیات بحسب یتشكل نص كل هو”: الجدید

 -اللون -الصوت -الصورة” یتضمن بحیث الكمبیوتر، جهاز داخل المتاحة والبرامج

 والشخصیة، الذوق نمو على الطفل یساعد فني، تشكیل في ،“الكلمة -الحركة

، فهناك استغلال أساسي  14".“والمعرفیة الشعوریة الطفل عالم احتیاجات مع ویتوافق

  .لمعطیات التكنولوجیا في إنتاج أدب للطفل یتواءم وذائقته ویثوّر خیاله

ومن أهم مظاهر أدب الطفل في العالم الرقمي ما أُنتج من ألعاب فیدیو    

اب إلكترونیة مكّنته من التمكن من العالم الرقمي وأبجدیته الجدیدة فكانت مقدمة وألع

لإنتاج أعمال أدبیة توظّف ذات البرامج والتقنیات المعتمدة في الألعاب الإلكترونیة، 

ولهذا لم یجد الطفل عائقا في الاشتغال على نصوص رقمیة مقترحة علیه عكس 

رقیة ثقافتهم وسلوكاتهم، ورغم الأصوات الرافضة الكبار الذین صنعت لهم الحقبة الو 

لتدفق الرقمیة في أدب الطفل إلا أنها بدأت تخفت شیئا فشیئا للإقبال الكبیر لأطفالنا 

على العالم الرقمي والنهل منه، ربما لم یستعد الكبار بعد لإعلان استقلال أطفالهم 

أكبر وضروي جدا، ولا  عنهم، لكن المسؤولیة تزید ولا تنعدم ودور الكبار سیصبح

یمكن اعتبار المد الرقمي عقبة بقدر ما یجب اعتباره وسیطا جدیدا یتوافق والعصر 

  .الذي ننتمي إلیه

   :المتخصص عقبة غیاب النقد 5.3

عانى أدب الطفل العربي من غیاب النقد الأدبي عنه طیلة سنوات خلت، 

ته، لكن صار من الضروري وهو ما جعله عالما تشوبه الفوضى والضبابیة تعلو واجه

حث النقاد للنهوض بهذا الأدب وتحدید الثغرات التي تفسد مشهده وتكسر نجاحه 

وتقدّمه، إن غیاب النقد جعل أدب الطفل عرضة للمتطفلین من الكتاب والدارسین، 
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 الوعاء هي اللغة إن"فتعثّرت اللغة التي یُكتب بها ولم تعد لها قوانین واضحة، 

 أدبي شكل في التفكیر هذا بها یتجسّد التي والوسیلة الابتكاري، للتفكیر الرمزي

 أهملتها الدراسات غالبیة فإن الإبداع في الكبیرة أهمیّتها من الرغم وعلى. محسوس

 تشكیل في والجهد الوقت نصرف وأن الخطأ، هذا نكرّر ألا المفید ومن. ثانویة وكأنها

 مراحل في الإبداعي الإنتاج لمرحلة لإعداده الموهوب الطفل لدى اللغویة الخبرة

ورغم أن اللغة تتصدر شروط الكتابة للطفل، وتتحدد مع كل  15".اللاحقة حیاته

مرحلة مستهدفة في الكتابة، إلا أنها تمیزت بالكثیر من الصفات غیر الوظیفیة، 

  .فجاءت بعیدة عن الطفل متعالیة علیه عصیة على مستواه اللغوي

دوره في أدب الطفل فسیتخلص هذا الأخیر من  حین یلعب النقد الأدبي

 لمشكلات علاج إلى الأطفال أدب یحتاج"الكثیر من الإشكالات التي تعترضه؛ 

 من فتقلِّل العربي، الطفل في فعلها تفعل المشكلات هذه لأن واللغة، والترجمة القراءة

 یقرأ یدیه، بین وتوافره الكتاب صلاحیة حال في تجعله، أو القراءة، مهارة إتقانه فرص

 لغته تأثُّر إلى إضافة الإسلامیة، العربیة الأمة لقیم مغایرة قیماً  فیه تغرس نصوصاً 

ه الخطاب في العامیة وسیادة بالإعلام، الفصیحة ، ولنا أن نجد في  16".إلیه الموجَّ

الكتابة الرقمیة للطفل بعض العزاء، فالنقد یُمارس من لدن كل المتلقین، فالقارئ 

یستطیع ان یعبر عن رأیه ورفضه لنوع من الكتابة، وحتى الإقبال الذي الصغیر 

یمكن قیاسه في العالم الرقمي على عمل دون آخر یُعتبر في حد ذاته نقدا، فالجید 

یضمن إقبال الصغار علیه أما الذي لا یستجیب لمتطلباتهم الطفولیة فسیظل بعیدا 

  .عنهم كل البعد

   :نتائج.4

العقبات یجب الوقوف على بعض الملاحظات، فكل  في نهایة عرضي لهذه

عقبة من هذه العقبات التي تعلقت بالمقام الأول بأدب الطفل في صورته المتعارف 
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علیها أي عبر الوسیط الورقي، ووجدت لها مخرجا عبر الحامل الرقمي نظرا لتعدد 

بیّن  إمكانیاته ومرونته في ید الطفل الصغیر النهم المتطلب، ولكن هذا العرض

أهمیة التخطیط لمستقبل عربي رقمي والذي سیقبل علیه الأطفال بصورة سلسة ودون 

ولعل من أهم برامج هذا التخطیط، الاهتمام بالطفل قبل كل شيء، من "مشاكل؛ 

خلال منظومة تعلیمیة وتربویة تعتمد منطق التفاعل في التكوین والتعلیم، مع ضرورة 

خص بأدب الطفل، بالكتابة الأدبیة التفاعلیة الموجهة اهتمام المشتغلین بالأدب، وبالأ

الیافع بالتدرب في سن مبكرة، على مواجهة /تسمح الكتابة التفاعلیة للطفل .إلى الطفل

الخیارات المتعددة والمتنوعة، وأخذ مبادرة الاختیار، وإعادة بناء الحكایة باللون أو 

ة هذا التفاعل بإمكانیات مع یخرج الطفل من تجرب. اللغة أو الصورة أو الأشكال

، وهو ما یجب أن تتصدى له هیئات 17"تطورها، تُصبح خاصیة تمیز شخصیته

ومؤسسا رسمیة لیكون غد أدب الطفل العربي أجمل مع الوسیط الرقمي والعالم 

 ).حضارة النقرة(ورواد ) جیل الإنترنت(الرقمي ومع جیل مختلف تماما یوصف بأنه 

  :ي النتائج التالیةوأُجمل هذه الملاحظات ف

العقبات التي تعترض مسار أدب الطفل العربي تؤكد على المجهودات المبذولة  - *

من طرف المشتغلین علیه إبداعا ونقدا في سبیل تجاوزها، وتبقى هذه الجهود غیر 

 .فعالة لأن أغلبها فردیة متفرقة في أقطار عربیة مختلفة

العقبات التي تتعلق أساسا ببنیة  یشترك الوسیطان الورقي والرقمي في بعض - *

أدب الطفل وخصائصه الواجب انفراده بها دون أدب الكبار، فالمحتوى والنقد 

المتخصص تعبّر عن أهم إشكالات هذا الأدب الموجه للصغار عبر الحوامل 

 .المختلفة
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تعتبر عقبة المد الرقمي رافدا من روافد الانفتاح الإبداعي فیه، لكن عزوف أدباء  - *

لأطفال عن استغلال إمكانات هذا الوسیط واستثمارها فیه هو الذي یساهم في تلك ا

 .الهوة السحیقة بین أدب الطفل وولوجه عالم الرقمنة والتقنیة

  :خاتمة. 5

إن هذه العقبات التي یعرفها أدب الطفل العربي هي التي جعلته منحصرا   

مل الورقي یظل المحتوى في زاویة وجعلت الأطفال ینفرون منه، فما تعلق بالحا

والجانب الإخراجي وحتى الهدف المنشود منه غائما وضبابیا مما یجعل الأدب 

الورقي غیر جذاب للأطفال، أما الحامل الرقمي المعبّر عن روح العصر الرقمي 

ولكن بالنسبة  - هو الآخر- والمناسب جدا لأطفال جیل الإنترنت یظل غیر جذاب 

فون به حاضنا سلبیا لهذا الأدب من خلال النسخة لمبدعي الأطفال الذین یكت

الإلكترونیة المعبرة عن نصوصهم الورقیة، ولكن المقترح الذي یجب أن أؤكد علیه 

حقیقة في ختام هذه الدراسة هو ضرورة استثمار الوسیط الرقمي لأن أطفال هذا 

ما أن العصر ینزعون إلیه بشكل لافت، ولا یمكن بشكل من الأشكال عزلهم عنه، ك

عقبة غیاب النقد المتخصص تستوجب منا وقفة رصینة واعیة لمنح هذا النوع من 

  .النقد فرصة لتمحیص ما یُبدع لأطفالنا سواء من حیث المحتوى أو الفنیات

  :المراجع.6
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